
أيـــن ســـتكون ضربـــة داعـــش القادمـــة في
الغرب؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تفتح التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي ضربت قلب الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل
ــه ــا باســم “داعــش” للغــرب بعــد تبني ــة المعــروف إعلاميً ــة الإسلامي ــم الدول ملــف اســتهدافات تنظي

لحوادث تفجيرات الأمس التي راح ضحيتها  قتيلاً وعشرات الجرحى.

التنظيم يبدو وأنه مصمم على نقل المعركة خا حدوده مع ازدياد الضغط عليه في معاقله داخل
الرقــة والموصــل، وذلــك عــبر شبكــة عالميــة قــد لا تكــون مرتبطــة ببعضهــا البعــض لكنهــا تــؤدي الهــدف
بالشكل المطلوب، معتمدة على جيل جديد من قلب أوروبا يحمل الملامح والطبائع الغربية وليس
عبر انتقال عناصر تقليدية يسهل متابعتها، وهو ما يعني أن الإرهاب القادم سيكون من داخل الغرب

وليس من هجرة الشرق كما يروج الأوروبيون.

بتتبع الخط الزمني لعمليات التنظيم فإنه يسير بخطى ثابتة نحو الغرب رغم إنهاكه في معارك الشرق
معتمدًا على ما سبق وأن ذكرناه شبكة من المؤيدين يصعب اكتشافها لأنها تخ من رحم الثقافة

الغربية.

البداية كانت في استهداف إستراليا بطريقة بدائية لكنها تثبت الوجود من خلال فتى يبلغ من العمر
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 عامًا حاول طعن ضابطين من شرطة مكافحة الإرهاب خا مركز للشرطة في ملبورن، كان ذلك
. في سبتمبر من العام

كتوبر من العام ، حينما حاول شاب يبلغ من انتقل الاستهداف إلى كندا في حادثتين في شهر أ
العمر  عامًا استهداف جنديين بالقرب من مونتريال وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل أحدهما،

وكذلك حادثة قتل جندي كان يحرس نصب تذكاري بعدها بأيام قليلة.

كتـوبر مـن نفـس العـام وقعـت حادثـة في نيويـورك ثـم أستراليـا مجـددًا، لينتقـل التنظيـم في نهايـة وفي أ
العام إلى استهداف أوروبا من خلال حادثتين في فرنسا في يومين متتالين يومي ، ديسمبر من

. العام

ثـم كـانت الحادثـة الأبـرز في مطلـع العـام  وهـي اسـتهداف صـحيفة “شـارلي إيبـدو” وهـي الـتي
كثر إلى أماكن كثر فأ أحدثت ضجة عالمية، ولفتت الأنظار إلى إن استهدافات التنظيم تتطور وتصل أ
استراتيجية مؤثرة في الغرب رغم الاستعدادات الأمنية المشددة وذلك بسبب الاعتماد على أبناء تلك
يــد مــن عنصر سريــة العمليــات البلــدان العــارفين بــدروبها لتنفيــذ هــذه المخططــات وهــو الأمــر الــذي يز

وفرص نجاحها حيث يصعب اكتشاف المخططين سوى بعد التنفيذ.

ازدادت حالات الاستهداف الفردية التي لم يستطع الأمن في أوروبا تحديد إذا ما كانت بدوافع فردية
يـن بأفكـار داعـش أم أنهـا بتوجيهـات خارجيـة مـن التنظيـم، إذ إنـه بعـد حادثـة شـارلي مـن بعـض المتأثر
إيبــدو تشجــع عــدد مــن المــوالين للتنظيــم في أوروبــا علــى الإقــدام وتنفيــذ مجموعــة مــن العمليــات في
البلــدان المختلفــة مســتلهمة روح شــارلي إيبــدو، كــان أبرزهــا حادثــة الــدنمارك الــتي قتــل فيهــا مســلح

دنماركي الأصل وأصاب خمسة ضباط من الشرطة في كوبنهاجن.

وفي شهــر مــايو مــن العــام  فتــح رجلين النــار – اعترفــا بانتمائهمــا لــداعش -في إحــدى ضــواحي
دالاس بولاية تكساس الأمريكية خا مسابقة مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد دخلت
تركيا على خط الاستهداف من قِبل التنظيم وحازت نصيب الأسد ولكن قد يكون هذا الأمر مفهومًا
عقب انضمام تركيا للتحالف الدولي ضد داعش، حيث استهداف عناصر التنظيم دولة تركيا بما يزيد
عن  عمليات متفرقة في ذلك العام، وقد يسهل ذلك أيضًا مسألة الحدود غير المضبوطة بين تركيا

يا أحد معاقل التنظيم. وسور

وبالعودة إلى العمليات التي تبناها التنظيم في أوروبا كانت فرنسا هدفًا حيويًا ورئيسيًا لدى داعش،
بداية من حادثة شارلي إيبدو وما تلاها، حيث عادت العمليات الإرهابية إلى فرنسا في أغسطس من

العام  باستهداف قطار سريع قادم من أمستردام إلى باريس.

ولم تخلُ الأشهر التي تلت هذه العملية من حوادث فردية في العواصم الأوروبية كألمانيا وغيرها، حتى
عاد التنظيم يضرب بقوة من جديد في فرنسا في  نوفمبر من العام ، حيث قتل ما يزيد عن

 شخص في هجمات متفرقة بفرنسا تبناها التنظيم فيما بعد.

وفي ديســمبر مــن نفــس العــام أعلــن الإف بي آي الأمريــكي أن إطلاق النــار الــذي أودى بحيــاة  في



كاليفورنيا من قِبل زوجين تقف خلفه خلفية داعشية لدى المنفذين.

التنظيــم أصــبح مصــدر إلهــام للكثيريــن مــن أتبــاعه حــول العــام وعنصر العشوائيــة أصــبح في صــالحه
وصـعب عمليـة الضبـط الأمـني، ويبـدو أن ظـروف الغـرب الحاليـة المتأزمـة تساعـده، فسـهلت الانتشـار
بين المهــاجرين والأجيــال المتقدمــة منهــم تحديــدًا، وأصــبحت هــذه العمليــات ملاذًا للبعــض، وبــاتت

أجهزة الاستخبارات الأوروبية تواجه بني جلدتها قبل أن تلصق التهمة بالعرب والمسلمين فقط.

وقد ظهر هذا الأمر في أحداث فرنسا الأخيرة وتوابعها في حوادث بلجيكا بالأمس التي وقعت عقب
القبـــض علـــى المتهـــم الأول بتـــدبير تفجـــيرات فرنســـا الـــتي وقعـــت نهايـــة العـــام المـــاضي وهـــو صلاح

عبدالسلام بعد عدة مداهمات لأحياء يقطن بها المهاجرون في بلجيكا.

هذا الخط الزمني الذي استعرضناه لأبرز استهدافات داعش في الغرب وخاصة في أوروبا توضح أن
المنحنى في ازدياد، وأن عمليات بلجيكا بالأمس التي تبناها التنظيم لن تكون الأخيرة، بل إنها كانت

متوقعة من قِبل السلطات البلجيكية كما صرحت تعليقًا على الأحداث.

ولكـن يبقـى السـؤال الـذي يـؤرق أجهـزة الأمـن في الغـرب مـن سـيكون هـدف تنظيـم داعـش المقبـل أو
إحدى خلاياه النائمة في الغرب؟

عقب تفجيرات بروكسل عمدت كافة حكومات أوروبا إلى تشديد الرقابة الأمنية والإجراءات الاحترازية
علــى الحــدود وفي المطــارات والمــوا، ولكــن تحــذر الولايــات المتحــدة وروســيا بشكــل خــاص مــن هــذه
الاستهدافات، كما تتوقع أجهزة الأمن في البلدين أن الدور عليهما، نظرًا لتوعد تنظيم الدولة لهما

كثر من مرة. بالتحديد أ

حيـث نقلـت رويـترز عـن السـلطات الأمريكيـة قـرار إخلاء جـزئي في مطـار دنفـر بسـبب مـا أسـموه تهديـد
محتمــل للأمــن، كمــا شــددت الولايــات المتحــدة الإجــراءات الأمنيــة في مطــار واشنطــن وعــدة مطــارات
بمــدن أخــرى عقــب تفجــيرات بروكســل، فيمــا أخلــت موســكو محطــة كورســك للقطــارات للاشتبــاه في
وجود متفجرات بها، ونقلت وكالة الأنباء عن وزارة النقل الروسية نيتها إعادة تقييم الأوضاع الأمنية

في كل مطارات روسيا بشكل جدي.

يــد مــن احتماليــة اســتهداف الولايــات المتحــدة بالتحديــد الفــترة المقلبــة مــا أشــارت إليــه إحــدى ومــا يز
وسائــل إعلام تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” حين نــشرت مقــالا بعنــوان “قتــال أمريكــا.. قضيــة
كــد ــات المتحــدة، وأ ــدفعه لشــن هجمــات في الولاي ــتي ت ــم الأســباب ال ــه التنظي ــة أولاً”، سرد في شرعي
التنظيم في هذا المقال أنه الوحيد الذي يناصب الولايات المتحدة العداء بقصد ما أسموه “الجهاد في

سبيل الله” بحسب تعبير المقال.

إذن تتوقع الولايات المتحدة وروسيا أن تكون الضربة القادمة من داعش موجهة إليهم، وعلى هذا
تأخذ أجهزة الأمن استعدادتها ولا يعرفون حتى الآن من أين يمكن أن تأتيهم هذه الضربة المتوقعة،
وهو ما يراه خبراء في الأمن نجاح يحسب للتنظيم ومناصريه حول العالم الذين باتوا يشكلون خطرًا

يشتت الأجهزة الأمنية بصورة غير مسبوقة.
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